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ملخص البحث
يمهد البحث في مقدّمته بيان أهمية هذا الموضوع الذي هو في مسائل الاعتقاد وأصوله، على منهج السلف الصالح، لأن الخير كل الخير في اتّباع من سلف، وخاصة أنهم لم يختلفوا في مسائل التوحيد وتقريره، ولم يكن الوصول إلى معرفة ما كانوا عليه إلا بالعلماء العاملين، والأئمة المهديين، كأمثال الأئمة الأربعة أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان كعلمنا أسد بن الفرات القاضي، فقمت بجمع كلامه في مسائل الاعتقاد، وتتبّعت ما تفرّق منه؛ وعلى الرّغم من وجازة مادة بحثنا فإنها حاوية لأصول اعتقاد السلف وأتباعهم في المسائل الكبار، ومبينا لطوائف من المخالفين من أتباع تلك المذاهب – زعموا – ما كان عليه أئمتهم في جملة من مسائل الاعتقاد، وقد قسم البحث إلى قسمين: الأوّل: ترجمة مختصرة لأسد بن الفرات،  واشتملت على جانبين: الشخصي، والعلمي، الثّاني: عقيدة أسد بن الفرات القاضي، واشتملت على ست مباحث فيها خصال السنة واعتقاد الأئمة، مع خاتمة شملت أهم نتائج البحث، مع ذكر التوصيات.

والحمد لله رب العالمين.
 الكلمات المفتاحية الدلالية:
عقيدة، القرآن، كلام الله، استواء الله، رؤية الله، محبة النبي (، الولاية، الخروج على الحاكم والأمير.
Abstract
The introduction of this research outlines the importance of Islamic doctrine and its foundations following the steps of the righteous predecessors approach. This is motivated by the fact that all goodness lies in following them and also because they did not differ in monotheism and its inculcation matters. It would not be possible to reach an understanding of what they were upon without following the teachings of the rightly guided scholars, like the four great imams, the first prophet successors and their followers, those who followed them in good faith.  Among those religious leaders is our addressed scholar, Asad ibn al-Furat, also known as the judge, from whom we gathered his words and declarations regarding matters of belief from different sources. Despite the briefness of this essay, it presents the common viewpoints and positions of the first pious generation and their disciples on big issues. It also discusses some of the sects of the opposers who claimed to be following the same route.

This paper is divided into two parts. In the first part, a short biography of Asad ibn al-Furat treating both the personal and scientific aspects is presented. The second part sheds some light upon the creed of Asad ibn al-Furat, the judge, which contains six topics highlighting the virtues of the Sunnah and the doctrine of the great Imams. Finally, the paper is concluded with the most important obtained results and wrapped up with some recommendations.

Keywords:  Islamic creed, the Quran, the word of Allah, Allah's elevation, the vision of Allah, the love of the Prophet, Governance, Rebellion against the ruler, Khurooj.
المقدمة:
الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وامتن علينا بأفضل رسله وأكمل كتبه، جعله للناس دينا محفوظا إلى قيام الساعة، لا يُقبل من أحد سواه، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا تقييد لطيف اقتطفته من رسالتي للدكتوراه على أن يكون مشروع المستلة الأولى، جمعته في مسائل الاعتقاد وأصوله، على منهج السلف الصالح، لأن العبرة بما كان عليه صدر هذه الأمة الأخيار، من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب كان هو الأفضل، كما أن السنّة كلّما كان أصلها أقرب إلى النّبيّ ( كانت أفضل، وهكذا جاء عن السلف، ولئن تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام في الفروع إلا أنهم لم يتنازعوا في أحكام التوحيد وأصول الدين من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم متفقون على إثبات ما جاء به الكتاب والسنة، مؤمنون بهما معظمون لهما.

ولم يكن الوصول إلى معرفة ما كان عليه الصحابة إلا من جهة التابعين لهم بإحسان من الثقات رواة الآثار والأخبار ممن لا يقبلون المذاهب المحدثة، فيتصل سندهم وتعلوا مكانتهم، قرنا بعد قرن، محافظين على أمر هذا الدين، من أجل ذلك كشفنا في هذا البحث حقيقة الإيمان والمحبة، وتقرير التوحيد في أسماء الله وصفاته سبحانه، وإثباتها على حقيقتها مع تفويض كيفيتها، إثباتا من غير تفويض لحقيقة ما تدل عليه، ولا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل. 
وهذا التقييد يخصّ أحد كبار أصحاب الإمام مالك، وهو أسد بن الفرات القاضي، قد أبان – رحمه الله - بالحجج الدامغة ما كان عليه قدماء المالكية من الاعتقاد الصحيح، بأفصح عبارة وأوجز بيان، كان - رحمه الله - على مذهب الإمام مالك في الاعتقاد، وحصلت له رياسة العلم في موطنه القيروان، وعلى الرّغم من وجازة مادة بحثنا فإنها حاوية لأصول اعتقاد السلف وأتباعهم في المسائل الكبار، وخاصة إذا عَلِمْنا أن الإمام أسد مذهبه السنة لا يعرف غيرها، بل لم يكن فيه شيء من البدع، أصيل المعرفة والدين، فرحم الله هذا الإمام رحمة واسعة.
مشكلة البحث:
لقد صان الله عقيدة هذه الأمة في صدرها الأوّل عن التحريف والتعطيل، وعن التكييف والتمثيل، وعن التأويل أيضًا؛ ولا شك في أن السلف الصالح كانوا على عقيدة واحدة – والحمد لله – ومنهم الأئمة الأربعة أتباع التابعين، غير أنه وجد في كثير من المنتسبين لهؤلاء الأئمة - ممن لحقوا بطوائف من المخالفين لأصحاب تلك المذاهب في جملة من مسائل الاعتقاد - يتناولون عقائد السلف بنفس غير نفسهم، تفريطا في الحق الذي بين أيديهم، ولهذا كانت معرفة أقوال السلف وأحوالهم في مسائل العلم والدين أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأحوالهم. 
فصار واجبا على من علم إبراز عقائد السلف من الأئمة المتبوعين، والتحذير من طرائق الخلف المبتدعين، حماية للدّين من أن تناله أيدي العابثين، وليس إذا أحدث الواحد منهم في نحلته قولا نسب إلى الجماعة، وكذلك الأمر في الفقهاء والمحدثين، فليس من أحدث في الفقه قولا، أو حرّف في الحديث نصًّا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.  

فمن هنا تكمن مشكلة هذا البحث، فرُحْت أُقَلِّب صفحات سلف هذه الأمة الأخيار ممّن جعلهم الله أعلاما للاقتداء والاهتداء، فوقفت على أحد أولئك العلماء العاملين ممّن جمع بين العلم والعمل والأمانة مع صفاء العقيدة؛ ألا وهو الإمام أسد بن الفرات القاضي صاحب الإمام مالك. 
فاستطلعت أخباره وكلامه في العقائد، وتتبّعت ما تفرّق من أحواله وأقواله فوجدّتها جديرة بالعناية والدراسة؛ فرأيت جمع مهماته في بحث واحد، فاجتمع عندي – بفضل الله - من ذلك فوائد جمّة، وزدّت عليها أشياء لها علاقة بموضوع بحثنا لا مندوحة للإعراض عنها.
فعالم بهذه المكانة لم يحظ - فيما أعلم - بالدراسة والبحث والتنقيب عن أحواله وجمع أقواله في مسائل الاعتقاد، مع إمامته وجلالته، الأمر الذي يجعلنا نسلِّط الضوء على:
ما هو أثر أسد بن الفرات القاضي في خدمة العقيدة الإسلامية؟
ما هي أدلة أسد بن الفرات القاضي التي اعتمد عليها في إثبات العقيدة الإسلامية؟
ما هو منهج أسد بن الفرات القاضي الذي سلكه مع خصومه؟
ما هي قيمة أقوال أسد بن الفرات القاضي في خدمة المعتقد الصحيح، وخاصة عند أتباع المذهب المالكي؟
أهداف البحث:
1- جمع أحوال وأقوال هذا الإمام في مسائل الاعتقاد، مع بيان منهجه فيها.
2- ترتيب تلك الأحوال والأقوال بما يتناسب مع طبيعة بحثنا.
3- تقريب أقوال هذا الإمام للمختصين بالدراسات في أصول الدين وطلبة العلم.
4- بيان أن فقه هذا الإمام في مسائل الاعتقاد كان على طريقة السلف.
5- بيان فضل هذا الإمام في تثبيت عقائد السلف من غير زيادة ولا نقصان.
6- خدمة تراث السلف في مسائل الاعتقاد، والذي تعتز به كليات أصول الدين بشكل خاص.
7- المساهمة في إضافة لبنة إلى صرح تراثنا الإسلامي، لتأخذ مكانها في المكتبة الإسلامية.
الدراسات السابقة:
لقد عنيت عدّة دراسات تناول فيها أصحابها عقائد بعض الأئمة على اختلاف مذاهبهم الفقهية، برزت على شكل رسائل وشروح وأطروحات علمية، وأخرى تناولت مواقفهم من المتكلمين غير أنّي لم أقف على دراسة خصّت هذا الإمام – أسد بن الفرات - بالدرس والبحث عن أحواله وآرائه في أصول الاعتقاد، اللهم إلاّ بعض الكتب والأطروحات التي تكلمت عن أسد بن الفرات ولكن من النّاحية السياسية في قيادته لفتح صقليّة، وبالتّحديد كان في منتصف شهر ربيع الأوّل سنة: 212هـ، وموته كان في شعبان من العام الذي يليه، وتقلّد منصب القضاء نحو سنة: 203هـ وبقي فيه عشر سنوات إلى أن مات - رحمه الله -. 
أو التي تكلمت عليه من الناحية الدعوية، ولا بأس هنا بأن نعرض تلك الكتب، وأما الكلام عليها فقد سبق الحديث عليه بإسهاب في مقدمة أطروحتنا للدكتوراه والحمد لله:
1- د. مَارتينو مَاريُو مُورينو، المسلمون في صقليّة، (الجامعة اللبنانية بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1957م، د. ط). - ضمن مجموع -، عدد الصفحات: 68.
2-  د. شوقي أبو خليل، فتح صقليّة بقيادة الفقيه المجاهد أسد بن الفرات، (دمشق، دار الفكر، ط2، 1418هـ-1998م).
3-  د. عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسين، أسَدُ الإِسلامِ فاتح صقليّة، (الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - إدارة الثقافة والنشر -، 1417هـ-1987م، د. ط)، - قصص إسلامية -، عدد الصفحات: 28ص.
4- عبد الله بن محمد العبد الله اليحيى، أسد بن الفرات ودوره في العلم والدعوة، إشراف الدكتور: عبد الله محمد المطلق، (رسالة ماجستير، كلية الدعوة والإعلام - قسم الدعوة والاحتساب -، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1400هـ-1980م، د. ط). 
منهج البحث: 

أسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي بتتبع أقوال أسد بن الفرات، وفي سبيل الوصول إلى آرائه، اعتمدت على ما في كتب التراجم والطبقات وكذا على بعض كتب الفقه المتخصصة، وهو شيء قليل، كما استعملت الجانب التحليليّ لتلك المادة العلمية التي جمعتها سابقا، ثم سلطت على ضوء ذلك منهج الاستنباط الذي ساعدني في استخراج تلك المواقف والآراء لهذا العالم النحرير، وأتّبع فيها الطريقة الآتية:

- أوثق نصوص أسد بن الفرات من الكتب المعتمدة.
- أربط المسألة بأدلتها حسبما تيسّر.
- أهتمّ بتعريف الألفاظ والمصطلحات الغريبة، معتمداً كتب الغريب واللغة.

- أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.

- أخرّج الأحاديث الواردة في صلب الموضوع من كتب الحديث ودواوينه، وأكتفي بالصحيحين إن وجد الحديث فيهما أو في أحدهما، وبالسّنن الأربعة إن ورد الحديث فيها، مع بيان درجته مختصراً والنقل عن علماء الحديث المعتمدين.

- أترجم ترجمةً مختصرةً لبعض الأعلام الواردين في النص من غير المشهورين - كالصحابة والأئمة الأربعة -، عند أوّل ذكر لهم، معتمداً في ذلك على كتب التراجم والطبقات.

- أعرّف ببعض الأماكن والبلدان.

- أضع فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة، والمصادر والمراجع، والموضوعات.

خطة البحث:
يتكوَّن البحث من: مقدّمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علميّة.

المقدّمة: وفيها بيان أهمية البحث، وسبب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، مع ذكر الدراسات السابقة وبيان جانب الإضافة، وخطة البحث.
الفصل الأوّل: ترجمة أسد بن الفرات القاضي، وتشتمل على: 
المبحث الأوّل: حياته الشخصيّة، وفيه: اسمه، كنيته ونسبه، مولده، ونشأته.

المبحث الثاني: حياته العلميّة، وفيه: شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، تولّيه القضاء، ووفاته.
الفصل الثّاني:  عقيدة أسد بن الفرات القاضي، وتشتمل على:

المبحث الأوّل: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة خلق القرآن وتبديعه لمن يخالفهم.
المبحث الثاني: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة الاستواء وهو القول المشهور.
المبحث الثالث: موافقة أسد لإجماع السلف والخلف في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة.
المبحث الرابع: محبّة النبي ( وعلامة تقديم محبته ( على غيره مع بيان أصناف المحبة.
المبحث الخامس: بيان خير هذه الأمة بعد نبينا ( ومن يستحق الولاية بعده.
المبحث السادس: رأي السلف في مسألة الخروج على الأمير المسلم وهو المذهب الوسط.
 
الخاتمة: وفيها حصرٌ لأهمّ نتائج البحث مع التوصيات.


الفهارس العلمية:


فهرس الآيات القرآنية الكريمة


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة


فهرس المصادر والمراجع


فهرس الموضوعات

الفصل الأوّل: ترجمة أسد بن الفرات القاضي، وتشتمل على: 

المبحث الأوّل: حياته الشخصيّة، وفيه: اسمه، كنيته ونسبه، مولده، ونشأته.

المبحث الثاني: حياته العلميّة، وفيه: شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، تولّيه القضاء، ووفاته.
المبحث الأوّل: حياته الشخصيّة، وفيه:

اسمه: هو: أسد بن الفُرَات بن سِنَان، هكذا ذكره جمهور العلماء المترجمين له – ذكروا: اسمه، واسم أبيه، وجدّه -
.

كنيته: وأمّا كنيته فقد أجمعت المصادر على تكنيته بأبي عبد الله، ولا يُعرف إلا بها، قال أبو العرب التّميمي ت 333هـ: "يُكنى أبا عبد الله"
.
نسبه: نُسب أسد بن الفرات إلى مولى بني سُلَيم
 بن قيس، وهي نسبة إلى القبيلة العربية المشهورة. 
مولده: قال بعضهم
: 
ولد بحرّان
 من ديار بكر.
وقال د. سزكين: 
"ولد بحرَّان سنة: 142هـ-759م"
.

وكان أبوه خراسانيًّا
 من أفراد وأعيان الجند الخراساني -؛ ولهذا عُدّ أصله من أبناء جند: خراسان. 
حيث قدم به وهو طفل - سنة 144هـ وهو ابن عامين - إلى القيروان
، فهو إذًا: خرساني نيسابوري
 الأصل، قيرواني النشأة والتربية، فصار من أهل إفريقية بحكم النّشأة.
نشأته: دخل أسد بن الفرات مع أبيه إلى القيروان في جيش محمد بن الأشعث
 سنة: أربع وأربعين ومائة - وهو ابن عامين -، فأقام بها خمس سنين، ثم رحل  إلى تونس فأقام بها نحو تسع سنين، فلما بلغ ثماني عشرة سنة علّم القرآن، وبعض المسائل في فنون القراءات، ببجردة
، أو: في قرية على وادي مجردة.

المبحث الثاني: حياته العلميّة، وفيه: 
شيوخه: علَّم أسد القرآن ومسائل فنون القراءات لبعض الصبيان في بعض القرى، ثم اختلف إلى: 
1- علي بن زياد
: الفقيه، شيخ المغرب، أصله من العجم، ومولده بطرابلس، ثم سكن تونس، كان إماما ثقة متعبدا، بارعا في العلم، يكنى أبا الحسن، وهو أول من أدخل موطأ مالك، وعنه سمع أسد الموطأ قبل رحلته إلى مالك، توفي سنة: 183هـ.
يتعلم منه أسد العلم وهو بتونس، ويتفقّه بفقهه، ثم رحل إلى المشرق سنة: 172هـ - استغرقت رحلته حوالي تسع سنوات - فسمع من مالك موطأه، ثم ذهب إلى العراق فلقي أصحاب أبي حنيفة
: 
2- أبا يوسف القاضي
: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري، الكوفي، أوّل قاض ولي قضاء القضاة ببغداد، وبثّ علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، وقد قيل: لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة! قضى مدّة ست عشرة سنةً لثلاثة خلفاء عباسيين: المهدي، وابنه الهادي، والرشيد، توفي – رحمه الله - سنة: 182هـ.

3- وأسد بن عمرو: بن عامر، القشيريّ
، البَجْليّ
 من أنفسهم، الكوفيّ، يكنى أبا المنذر – وقيل: أبا عمرو -، أحد فقهاء الأمصار، ولي القضاء بعد أبي يوسف للرشيد، وكان في العشرة المتقدمين من أصحاب أبي حنيفة ممن دوّنوا الكتب، صاحب الإمام وأحد الأئمة الأعلام، كان صدوقًا، توفي – رحمه الله – سنة: 188هـ.
4- ومحمد بن الحسن
: بن فرقد، الشَّيْباني مولاهم، أبو عبد الله، أصله من قرية حرستا
، في غوطة دمشق، ولد بواسط
 ونشأ بالكوفة، صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأي، كان من بحور العلم والفقه قويًّا في مالك، وكان من أفصح الناس، سمع منه أسد وحدّث، توفي – رحمه الله - بالرّيّ في رَنْبُوْيَه
 سنة: 189هـ.
5- ابن القاسم
: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، العُتَقِيّ
 مولاهم، المالكي، أبو عبد الله، أصله من الرملة بفلسطين، من كبار المصريين وفقهائهم، صحب مالكًا عشرين سنة، وكان أقعد الناس بمذهب مالك، ثقة مأمون غلب عليه الرأي، كان عنده ثلاثمائة جلد أو نحوها عن مالك من مسائل سأله عنها أسد، توفي – رحمه الله - بمصر في صفر سنة: 191هـ.
تلاميذه: لما قدم أسد من المشرق نزل القيروان، وبسبب رحلته المشرقية، حصلت له رياسة العلم بإفريقية، وقصده الناس من أقاصي البلدان للتفقه عنده، فسمع منه المعروفون بصحبته ووجوه أهل بلده، فأخذ عنه شيخه أبو يوسف القاضي مع تقدمه، وسائر الكوفيين سمعوا منه كتب أبي حنيفة، وكذا المدنيين من أصحابه المعروفين، فمن أشهر أصحابه وتلاميذه:

1- عبد السلام بن سعيد
: بن حبيب، الملقب بسُحْنُون
، التّنّوخي صليبة من العرب، القيرواني، المالكي المشهور، أبو سعيد، فقيه وسيد أهل المغرب، أصله شامي من حمص، قدم به أبوه مع جند أهل حمص، كان شديدًا على أهل البدع، وعنه انتشر علم مالك بالمغرب، ولي قضاء إفريقية إلى أن مات – رحمه الله - في رجب – وله ثمانون سنة - سنة: 240هـ.
2- حبيب بن سعيد
: بن حبيب، التّنّوخي، أخذ عنه أخوه سحنون بن سعيد، و"كان أسنّ من سحنون بسنين كثيرة"، وعن سحنون أنه ذكر أخاه فقال: كان رجلا صالحا، وفي طبقات أبي العرب في ترجمة عَلَمِنا قال: "وكان حبيب ثقة".
3- زيد
 بن سِنَان
: الأَسْدِيّ [الأَزْدِيّ]
، يكنى أبا سِنَانٍ، لقي عبد الله بن عبد الحكم ونزل عنده بمصر، سمع من أسد، ومن سحنون أيام قضائه، وكان على السنّة، أفتى بالقيروان، وكان: ثقة، مأمونًا، تقيًّا، متواضعًا، مات – رحمه الله – ودفن بالقيروان [في مقبرة باب أبي الربيع]، سنة: 244هـ.
مكانته العلمية: حظي القاضي أسد بن الفرات بمكانة علميّة مرموقة في بلده القيروان، وسلّم له بالإمامة أهل عصره، وهذه بعض أقوال أهل العلم والفضل في مكانة هذا الإمام:

قال أبو العرب التميمي: "وكان أسد ثقة، لم يكن فيه شيء من البدع.."
.

قال أحمد بن محمد بن عبد الرحمن
: "كان أسد أعلم العراقيين بالقيروان كافّة، ومذهبه السنة لا يعرف غيرها"
.

وقال أبو نصر ابن ماكولا ت 475هـ: "أسد بن الفرات بن سنان [الفقيه] قاضي إفريقية"
.

قال الذهبي: "وقد كان أسد ذا إتقان، وتحرير لكتبه.."
.
وقال الزركلي ت 1396هـ: "قاضي القيروان، وأحد القادة الفاتحين"
.

تولّيه القضاء: لمَّا مات عبد الله ابن غانم سنة: إحدى وتسعين ومائة تولى عِوَضه أبو محرز
، فلما عظم شأن أسد واشتهر بالعلم والفقه تلطف علي بن حميد
 وسعى لدى الأمير في عزل أبي محرز وتولية أسد، فلم يكن من الأمير إلا تولية أسد – نحو سنة: 203هـ - مع إقرار أبي محرز معه على القضاء، فكانا يقضيان جميعًا – ولم يُعلم قبلهما قاضيان في مصر واحد ووقت واحد غيرهما –
.
قال ابن ناجي: "يريد أن كلا منهما يقضي في موضعه، من أراد أسدًا من المتداعيين حكم عنده، ومن أراد أبا محرز حكم عنده"
. 
وفاته: بقي أسد بن الفرات في منصب القضاء إلى أن مات سنة: 213هـ، وذلك للمكانة التي كان يتمتع بها بين أقرانه، وتوفي في حصار سرقوسة
 من غزو صقلية وهو أمير على الجيش وقاضيه، وقد جاوز من العمر السبعين بقليل، وهو قول جماهير أهل العلم
.
الفصل الثّاني:  عقيدة أسد بن الفرات القاضي، وتشتمل على:

المبحث الأوّل: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة خلق القرآن وتبديعه لمن يخالفهم.
المبحث الثاني: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة الاستواء وهو القول المشهور.
المبحث الثالث: موافقة أسد لإجماع السلف والخلف في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة.
المبحث الرابع: محبّة النبي ( وعلامة تقديم محبته ( على غيره مع بيان أصناف المحبة.

المبحث الخامس: بيان خير هذه الأمة بعد نبينا ( ومن يستحق الولاية بعده.
المبحث السادس: رأي السلف في مسألة الخروج على الأمير المسلم وهو المذهب الوسط.
المبحث الأوّل: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة خلق القرآن وتبديعه لمن يخالفهم:
لقد ذكر لنا أبو جعفر القصري
 عقيدة أسد فقال: "ودينُه ومذهبُه [هو] السنَّة، يقول: القرآن كلام الله [- عز وجل -]، [و]ليس بمخلوق، وكان يُبَدِّعُ من يقول غير ذلك"
.
قال أبو العرب التميمي: "وكان أسد ثقة، لم يكن فيه شيء من البدع، لقد حدثني بكر بن حمّاد [في المدارك: قال أبو بكر] قال: قلت لسحنون: إنهم يقولون إن أسد بن الفرات قال: القرآن مخلوق [في المدارك: إن أسدًا قال بخلق القرآن]، فقال سحنون: والله ما قاله، ولو قاله ما قلناه"
.

وحدثا أبو العرب التميمي بسنده – في معرض ذكر ما امْتُحِن به موسى بن معاوية
، من طرف قاضي القيروان ابن أبي الجواد
 - قال: "..أن موسى بن معاوية دخل على عبدالله بن أبي الجواد وهو يومئذ قاضي القيروان فقال موسى: سمعت فلانا، وفلانا، وذكر جماعة من أهل العلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فقال له ابن أبي الجواد: لقد أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك - وكان موسى بن معاوية يومئذ قد كف بصره -"
. 
وهذه الكلمات المروية عن أسد بن الفرات من أن القرآن هو كلام الله المنزل غير مخلوق هي عين ما رواه السلف الصالح عن النبي ( بالإجماع من غير إنكار ولا تعرض إلى الكيفية أو استعمال المجاز
، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، تعالى الله سبحانه عن أن يخاطب عباده إلا بما تفهمه العرب في معهود خطابها مما يصح معناه عند السامعين. 

وهكذا كانوا يكرهون التنقيب عن الأشياء الغامضة ويتجنبون الخوض والتنازع فيها، إلا ما بينه الرسول (، وليس لأحد أن يشرع في أمر الله بغير علم، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه (، وهذه قاعدة شريفة، وأصل كبير من أصول الدين، دلت عليه الأدلة الشرعية لمن تدبرها، وشهدت به الفطرة السليمة.
وقد بوّب الإمام البخاري ت 256هـ في صحيحه
: باب كلام الرب مع جبريل، ومع الأنبياء وغيرهم، ومع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث.
قال محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي ت 792هـ: "فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى، وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة, وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به"
.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ت 321هـ: "وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية, فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر"
.

وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل البغدادي ت 290هـ: سمعت أبي – رحمه الله – يقول: "من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل"
.
قال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي ت 463هـ: "وقد روينا عن: مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان بن سعيد، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: أمرّوها كما جاءت"
. 
وهذا فيه دلالة على أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع.

قال أبو الحسن الأشعري المتكلم البغدادي الشافعي ت 324هـ - في قول أصحاب الحديث وأهل السنة -: 
"يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق"
. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي الشافعي ت 371هـ: "فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا – أي هو المتكلم به ولم يبتدئ من غيره -، وإليه يعود حكما – أي يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان -..، إلى أن قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا حالٌّ في مخلوق; وأنه كيف ما تُلي وقُرئ وحُفظ، فهو صفة الله عز وجل.. ومن قال بغير ذلك فهو كافر"
.

قال أبو عبد الله ابن أبي زمنين الفقيه المالكي ت 399هـ: "فأسماءُ ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، محفوظة عن الرسول، وهي كُلها غير مخلوقة، ولا مُستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا"
.

وقال شيخ الإسلام: "ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ( من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل"
.

وقال أيضًا: "فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه"
.
المبحث الثاني: موافقة أسد لمذهب السلف في مسألة الاستواء وهو القول المشهور:

قال أبو جعفر القصري: "وكان يقول – يعني: أسد -: إن الله على العرش استوى بلا كيف"
.

أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله على عرشه المجيد كما أثبته الله لنفسه، بائن من خلقه، قال تعالى: ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ (سورة: طه، الآية: 5)، والعرش في اللغة
: عبارة عن السرير الذي للمَلِك، كما قال تعالى عن بلقيس: ﱡﭐﱉ  ﱊ ﱋﱠ (سورة: النمل، الآية: 23)، فسماه الله عرشا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك تعالى، ومع هذا فإن الله مستغن عن العرش وما دونه، قال تعالى: ﱡﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ (سورة: العنكبوت، الآية: 6).
حكى الأوزاعي إمام أهل الشام شهرة القول - في زمن التابعين - بالإيمان بأن الله فوق العرش، وبصفاته السمعية، ووجه شيخ الإسلام قول الأوزاعي هذا إنما قاله بعد ظهور أمر جهم
 المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك
.
وثبت عن الإمام مالك بن أنس من عدّة طرق قوله للرجل الذي سأله عن قوله تعالى: ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ (سورة: طه، الآية: 5)، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضاء
 ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا; فأمر به أن يُخرج"
.
قال شيخ الإسلام: "فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. 
ولما قالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضا : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى; وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات"
.     

قال ابن أبي زمنين: "ومن قول أهل السنة: أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء"
.

قال ابن أبي العز: "واستواءه عليه، ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوقا للسافل، لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، محيطا به، حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء، كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش له؛ وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق"
.
المبحث الثالث: موافقة أسد لإجماع السلف والخلف في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة:

قال أبو جعفر القصري التميمي: "وكان يقول: إن الله على العرش استوى بلا كيف، ويُرى في الآخرة كيف يشاء، لا كما يشاء العباد، ويكفِّر من يمنع من ذلك.

وكان يقول: والله لو أدخلت الجنَّة فحجبت عن رؤيته لشككت فيه، ولأنا أسر برؤية ربي مني بالجنة.

وقال – يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام -: وتحدث أسد بحديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وسليمان العراقي
 آخر المسجد، فتكلم وأنكر، فسمعه – أسد - فقام إليه وجمع بين طوقه ولحيته واستقبله بنعله، فضربه ضربًا شديدًا حتى أدماه"
.

الرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما أخبر سبحانه وتعالى: ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋﱠ إلى قوله: ﱡﱍ ﱎ ﱏﱠ (سورة: القيامة، الآية: 22-23)، فإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة: إلى، فمعناه: المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ (سورة: الأنعام، الآية: 99)، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر، مع إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، فالآية صريحة في أن الله - سبحانه وتعالى - أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب - جل جلاله -، وهو قول كل مفسر من أهل السنة
.
وقوله تعالى: ﱡﭐﱽ ﱾ  ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ (سورة: المطففين، الآية: 15)، جاء عن الشافعي أنه قال: "دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم على صفته"
.
قال الربيع بن سليمان: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله - عز وجل -: ﱡﭐﱽ ﱾ  ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ ؟ (سورة: المطففين، الآية: 15)، قال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا.
قال الربيع – قلت -: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله [ربه في المعاد] لما عبد الله تعالى [لما عبده في الدنيا]
.

وقوله تعالى: ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ (سورة: يونس، الآية: 26)، فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم، هكذا فسرها رسول الله ( الذي أنزل عليه القرآن، وصحابته الكرام، كما في حديث صهيب – رضي الله عنه – عن النبي ( قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل – وهي: الزيادة -»
.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى"
.
وقال مالك بن أنس: "الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم"
. 
وأما الأحاديث التي رويت عن النبي ( وأصحابه التي تدل على الرؤية فمتواترة
، رواها أصحاب: الصحاح، والمسانيد، والسنن، عن جمع غفير من الصحابة، منها حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترونه كذلك..»
.

فكل ما صح عن الرسول ( من ذلك فهو كما قال رسوله، ومعناه على ما أراد، لا نخوض في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا يسلم دين العبد إلا من سلّم لله سبحانه ولرسوله (، مع رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وكل ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه.
وقد ثبت إجماع السلف والخلف وأئمة الدين وفقهاء المسلمين من شرق وغرب، على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وهذا مما لا شبهة فيه بين أصحاب الحديث والفقهاء والعلماء من سائر الأقاليم، فمن خالف هذا فقد خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة
.

قال ابن أبي العز: "وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون، وعن بابه مردودون"
.
المبحث الرابع: محبّة النبي ( وعلامة تقديم محبته ( على غيره مع بيان أصناف المحبة:

وسأل رجل أسدًا عن حديث النبي (: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده [والناس أجمعين]»
، وقال له – الرجل -: "أخاف أن لا أكون كذلك، فقال له – أسد -: أرأيت لو كان النبي ( بين أظهرنا، فقُرِّبَ ليُقْتَل، أكنت تفديه بنفسك؟ قال: نعم؛ قال: وبأهلك وولدك ومالك؟ قال: نعم؛ فقال: فلا بأس [عليك]؛ فقال له الرجل [السائل]: فرّجتها عني فرج الله عنك"
.
روي مثل هذا المعنى عن أبي سفيان بن حرب لما قال لزيد بن الدَّثِنة
، حين قُدِّم ليقتل سنة ثلاث من الهجرة: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه، وأنك في أهلك؟! قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي، قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ثم قتله نسطاس، يرحمه الله"
.
قال أبو العباس القرطبي ت 656هـ في قوله - ( -: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»، قال: "هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف المحبة؛ فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام؛ كمحبة: الوالد، والعلماء، والفضلاء، ومحبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة: الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان؛ كمحبة: غير من ذكرنا، وإن محبة رسول الله ( لا بد أن تكون راجحة على ذلك كله.

وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمله على جميع جنسه، وفضله على سائر نوعه، بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة، وبما فضله من الأخلاق الحسنة والمناقب الجميلة..".
إلى أن قال: "وهذا كله تصريح بأن هذه المحبة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميل إلى المعتقَدِ وتعظيمُهُ وتعلق القلب به، فتأمل هذا الفرق؛ فإنه صحيح، ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس؛ وعلى هذا المعنى الحديث - والله أعلم - أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل، وأرجحيته للنبي ( لم يكمل إيمانه"
.

فمحبة النبي ( من أصول الإيمان، لأنها  تبع لمحبة مرسله سبحانه، وهي مقرونة بمحبة الله - عز وجل -، وقد قرنها الله بها، وتوعد من قدم عليها شيئًا من الأمور المحبوبة طبعا من: الأقارب، والأموال، والأوطان، وغير ذلك، فقال تعالى: ﱡ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ (سورة: التوبة، الآية: 24). 
و لما قال عمر للنبي (: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي (: «لا؛ والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال – النبي ( -: «الآن يا عمر»
.

قال الخطابي: "حب الإنسان نفسه طبع وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب؛ وإنما أراد عليه الصلاة و السلام – في قصة عمر - حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه". 
قال ابن حجر: "فعلى هذا: فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي ( أحب إليه من نفسه - لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى - فأخبر بما اقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله: «الآن يا عمر»، أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب"
.

فيجب تقديم محبة الرسول ( على: النفوس، والأولاد، والأقارب، والأهلين، والأموال، والمساكين، وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة، وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالى: ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥﱠ (سورة: آل عمران، الآية: 31)، فأخبر سبحانه أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول ( شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط
.

ومحبة النبي ( هي ثمرة المعرفة به، فتقوى وتضعف بحسبها: ويدخل فيها الصلاة عليه واتباع سنته، وسئل بعضهم عن المحبة، فقال: الموافقة في جميع الأحوال، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: "إن خياطا دعا رسول الله ( لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله ( إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله ( خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي ( يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ"
. 
قال ابن عبد البر: "ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله ( يحبه، وإتباع ما كان رسول الله ( يفعله (، ألا ترى إلى قول أنس: فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم"
.
قال شيخ الإسلام: "ولهذا؛ كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع، قال الله تعالى: ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ  ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ (سورة: الأنفال، الآية: 64)، أي: حسبك وحسب من اتعبك، فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه وهذا معنى كون الله معه والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص"
.
وأما علامة تقديم محبة الرسول ( على محبة كل مخلوق: أنه عند تعارض طاعة الرسول - في أمره ونهيه – مع من يدعو إلى غيرها من الأمور المحبوبة، فإن قدّم المرء طاعة الرسول وامتثل أمره ونهيه على ذلك الداعي: كان دليلا على صحة محبته للرسول ( وتقديم طاعته على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أمره ونهيه شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا: دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه؛ وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس
.

ولهذا تواتر عند جميع الخلائق بأن أبا بكر قد بلغ الغاية من: محبته للنبي (، وموالاته له، والإيمان به، أعظم مما يعلمون من أن عليا كان مسلما، وأنه كان ابن عمه (، وقوله – تعالى -: ﱡﲩ ﲪ ﲫﱠ (سورة: التوبة، الآية: 40)، لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التي ليس فيها متابعة، فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن ليس الله معه، بل إنما كانت المعية للموافقة الباطنية، والموالاة له، والمتابعة
.

المبحث الخامس: بيان خير هذه الأمة بعد نبينا ( ومن يستحق الولاية بعده:

وقيل لأسد: "ما هذا الذي يقول الناس في أمر أبي بكر وعلي [وعمر] - رضي الله عنهما -؟ فقال: والله ما [لا] يخفى علينا من يستحق الولاية بعد والينا وقاضينا، فكيف يخفى على أصحاب محمد [رسول الله] ( من يستحق [استحق] الأمر بعد نبيهم؟! - عليه السلام –"
.
اتفق المهاجرون والأنصار على تقديم الصديق – رضي الله عنه – في الإمامة، وأنه أفضل الأمة بعد نبينا (
.

قال شيخ الإسلام: "ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي ( بأمور سمعوها وعاينوها وحصل بها لهم من العلم، ما علموا به أن الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهم وأفضلهم عند نبيهم وأنه ليس فيهم من يشابهه..".

وقال أيضًا: "الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض، وهو: التقديم بالإيمان، والتقوى، فلم يختلف منهم اثنان في أبي بكر، ولا خالف أحد من هؤلاء، ولا من هؤلاء، في أنه ليس في القوم أعظم إيمانا وتقوى من أبي بكر، فقدموه مختارين له مطيعين، فدل ذلك: على كمال إيمانهم، وتقواهم، واتباعهم لما بعث الله به نبيهم، من تقديم الأتقى فالأتقى.."
.

ولهذا قال رسول الله (: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»
، فهذا فيه دليل على أن المراد الخلافة
، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة وهي أحاديث مشهورة معروفة
، وهذا مِمَّا يستدل به أيضًا على أن الصَّحَابَة كلهم كانوا معترفين بفضل أَبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وتقدمه عليهم
.
قيل لأبي عبد الله – أحمد ابن حنبل -: قول النبي (: «يؤم القوم أقرؤهم»
، فلما مرض رسول الله ( قال: «قدموا أبا بكر يصلي بالناس»
، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر، فقال أبو عبد الله: "إنما أراد الخلافة"
.

قال الإمام أحمد: "وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق"
.

قال أبو جعفر الطحاوي: "ونثبت الخلافة بعد رسول الله ( أولا لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة"
.
وقال ابن أبي زمنين: "ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا ( أبو بكر.."
.
المبحث السادس: رأي السلف في مسألة الخروج على الأمير المسلم وهو المذهب الوسط: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: لزوم جماعة المسلمين، وطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا، والصبر عليهم إذا جاروا، ما يبين أنهم إذا أمروا بالمعروف وجبت طاعتهم وإن كانوا ظالمين، ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، قال ابن الجوزي: "والنصيحة لأئمة المسلمين: طاعتهم، والجهاد معهم، والمحافظة على بيعتهم، وإهداءُ النصائِح إليهِم دونَ المدائِح التي تَغرُّ"
.
والمراد بالأئمة
: هم الولاة ونوابهم – أي: الخلفاء والقادة - ممن يلي أمر هذه الأمة، ويقوم به، فمن نصيحتهم: 
بذل الطاعة لهم في المعروف، والصلاة خلفهم، وجهاد الكفار معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف، أو سوء سيرة، وتنبيههم عند الغفلة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح.
قال النووي: "وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين: الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور، وحكاه أيضًا الخطابي ثم قال: وقد يتأوّل ذلك على: الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم: قبول ما رووه [إذا انفردوا]، وتقليدهم في الأحكام، [ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا]، وإحسان الظن بهم"
.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهم: ولاتُهم – من السلطان الأعظم إلى الأمير، إلى القاضي، إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة –"
.
لقد وضع جماعة من أهل العلم شروطًا ينبغي توافرها في الإمام، واشترطوا لدوام عقد الإمامة دوام شروطها وأنها تزول بزوالها، أي: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة.

قال الإمام القرافي – رحمه الله -: "..دأب صاحب الشرع؛ متى عظُم أمرٌ كثَّر شروطه..، فكذلك الإمامة لما عظم خطرها اشترط الشارع فيها ما لم يشترطه في غيرها، وما عزّ شيء وعلا شرفُهُ إلا عزّ الوصول إليه، وكثرت القواطع دونه، فالوصول إلى الأمير أيسر من الوزير، وإلى الوزير أيسرُ من السلطان، وهي عادة الله تعالى في خلقه وفي شرعه"
.
لكن الذي غمض على العلماء مدركه، وصعب على المحققين مسلكه، طرئان ما يوجب التفسيق على الإمام، فقد روي الخلاف في أثر ذلك على منصب الإمامة: على النحو الآتي:

عند الحنفية
: ليست العدالة شرطا للصحة، فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة؛ وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل؛ ولكن يستحق ويستحب العزل إن لم يستلزم عزله فتنة؛ ويجب أن يدعى له بالصلاح؛ ولا يجب الخروج عليه؛ كذا نقل الحنفية عن أبي حنيفة، وكلمتهم قاطبة متفقة في توجيهه أن الصحابة ( صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم.
قال الشوكاني: "قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا، على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى"
.

وجاء عن أبي حنيفة
: عدم الخروج على الجماعة، لما فيه من سفك للدماء، واستحلال للمحارم، وانتهاب للأموال، وهو ما أكّده الإمام أبو جعفر الطحاوي بقوله: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"
.
واختُلف على أبي حنيفة فقد روى عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ت 290هـ بسنده عن أبي يوسف قال: "كان أبو حنيفة يرى السيف"
. 
وبهذا قال أبو بكر الجصاص ت 370هـ
.

وأمّا المالكية
: فلا يرون الخروج على الإمام بعد انعقاد إمامته تقديما لأخف المفسدتين، ولأنه لا يخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، وإنما يجب وعظه وتخويفه على من له قدرة، اللهم إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم. 
قال الإمام مالك: "إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه وإلا فلا، ودعه وما يراد منه، ينتقم الله تعالى من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما"
.
وجاء عن الإمام سحنون تفسير قول مالك حيث قال: "يجب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا، وقتال من قام عليه، فإن كان غير عدل: فإن خرج عليه عدلٌ، وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك الوقوفُ، إلا أن يريد نفسك، أو مالك، فادفعه عنهما، ولا يجوز لك دفعه عن الظالم"
.
وأما الشافعية
: فيرون أن الإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح، وذلك للمصلحة لما يعلم من عادة السلطان في السطوة عند المخالفة، ولكن إن أمكن استبداله من غير فتنة وجب على أهل الحل والعقد القيام بذلك، بخلاف القاضي فإنه يعزل بالفسق، والفرق بينهما أن في انعزال الإمام وجوب نصب غيره وهذا يؤدي إلى إثارة الفتنة، لما له من الشوكة والمَنَعة، بخلاف الثاني.

قال النووي: "وأما الخروج عليهم – ولاة الأمور - وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته"
.

وذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أنه يعزل
، وعليه اقتصر الماوردي
، ونصر أبو المعالي الجويني ت 478هـ قول الشافعي السابق ونسبه إلى طوائف من الأصوليين والفقهاء
.
وأمّا الحنابلة: فقد روى عن الإمام أحمد ما يقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، فقال: "ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، برًا كان أو فاجرًا، فهو أمير المؤمنين"
.
قال شيخ الإسلام: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم: لا يرون الخروج على الأئمة، وقتالهم بالسيف - وإن كان فيهم ظلم -، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي (، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما"
.

واختلف على الإمام أحمد أيضًا؛ فقد روي عنه ما يعارض هذا، فقال: "من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة وإن قدرتم على خلعه فافعلوا"
.

وأما أسد بن الفرات فكان له موقف في مسألة الخروج على الأمير تلخصه لنا كتب التاريخ والطبقات ففي سنة خمس وتسعين ومائة انتفض عمران بن مجالد الرَّبَعيّ بتونس وثار على إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية – وكان قبل ذلك في طاعته ومُناصحته - واجتمع فيها خلق كثير، فحاصر الأمير مدّة سنة كاملة وقعت فيها حروب وفتن كان الظفر في آخرها لابن الأغلب، وكان عمران يبعث إلى أسد ليخرج معه فامتنع [فأبى] وتمارض ولزم بيته، فبعث إليه: إمّا أن تخرج وإلا بعثت من يجر برجلك! فقال أسد: والله لئن أخرجتني لأنادين في الناس: القاتل والمقتول في النار! فتركه عند ذلك
.

بعد ذكر مذاهب الأئمة السابقين في مسألة الخروج على أئمة الجور ترجح مذهب القائلين بالتفصيل، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وهو قول عامة الصحابة والتابعين، فالواجب الصبر على ولاة الأمر، فإذا ظهرت خيانتهم، وأمكن استدراك هذا النقص بغير فتنة فالبدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها، وإلا وجب احتماله والصبر عليه، لأن في قتال الأمراء والخروج عليهم فيه من البلاء أضعاف ما هم عليه من الفسق، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، والله المستعان.
الخاتمة: وفيها حصرٌ لأهمّ نتائج البحث مع التوصيات:

لقد سطر لنا أسد بن الفرات أعظم الأمثلة لما كان عليه سلف هذه الأمة في قلة تكلفهم، وعمق علمهم، وخاصة في مسائل الاعتقاد، وعلى قلة ما سطره لنا في خصال السنة مما يدان به العبد ويؤمن به في الدنيا والآخرة، إلا أنها حوت أصول اعتقاد السلف، فالتي في دار الدنيا القول مع الاعتقاد بأن: القرآن غير مخلوق، واستواء الله على عرشه، ومحبة النبي (، ومن يستحق الولاية بعد نبينا (، وإثبات الإمامة مع عدم الخروج على أئمة الجور، وترك المراء والجدال في الدين.
وأما المتعلقة بالآخرة فالإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة، فمن خالف شيئا من ذلك فقد خالف اعتقاد السلف، وهذا مما لا شبهة فيه بين العلماء. 

فعن يحيى بن عون: قال: "دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله، قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل، والبعث والحساب، والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، والقرآن: كلام الله غير مخلوق، وأن الله يُرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف، وإن جاروا، قال: إي والله، فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت"
. 
أولاً: النتائج: قد خلص البحث إلى جملة نتائج، أهمها:
1-  كان أسد بن الفرات عميق العلم، قليل التكلف.
2- لا تخرج آراء أسد بن الفرات وسيرته عن أقوال السلف وما كان عليه العمل عندهم.

3- ما حفظ عن أسد من مسائل في العقيدة هي في جملتها أصول اعتقاد السلف.
4- إهمال جل العاملين في مجال العلوم الشرعية في عدم إبراز جهد هذا الإمام في خدمة عقيدة السلف الصالح.

ثانيًا: التوصيات: وأما أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث فعلى النحو الآتي:
1-  أوصي العاملين في مجال العقيدة الإسلامية وأصول الدين أن يعتنوا بعلماء السلف المغمورين في إبراز عقائدهم ومقارنتها بما كان عليه السلف.
2-  كما أوصي العاملين في مجال التراجم وخدمة التراث بتقييد سير العلماء وتحقيق نصوص التراث لصعوبة من يكابد عناء القراءة والكتابة عن أقوال السلف.
3-  الاعتناء بما جاء في كتب الغربيين – وخاصة المنصفين منهم - حول فتوح جزيرة صقلية لسد جوانب حول هذا الإمام مما ضاع ذكره في المصادر العربية.
4-  وأخيرًا: جمع المسائل التي تبين موقف هذا الإمام من أهل الأهواء والبدع حتى يكتمل عقد هذه الموسوعة الخاصّة بالإمام أسد بن الفرات القاضي وهو ما خصصناه في بحثنا الثاني من المستلة وبالله التوفيق.
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة:

1. إذا دخل أهل الجنة الجنة

2. يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟

3. هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

4. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده

5. يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء

6. لا والذي نفسي بيده

7. الآن يا عمر

8. إن خياطا دعا رسول الله ( لطعام صنعه

9. فرأيت النبي ( يتتبع الدباء من حوالي القصعة

10. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

11. يؤم القوم أقرؤهم

12.  قدموا أبا بكر يصلي بالناس
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� بفتح الراء: الجيش، وبضمها: القافلة، أصله بالفارسية كَارْوَان، وهي قاعدة البلاد الإفريقية، انظر: اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، البلدان، ص187، والجواليقي، موهوب بن أحمد، المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص493، ومعجم البلدان، مرجع سابق، 4/420-421.


� قال الحموي: "نيسابور: بفتح أوّله، والعامة يسمونه: نشاوور، وهي مدينة عظيمة..، واختلف في تسميتها بهذا الاسم، فقال بعضهم: إنما سميت بذلك لأن سابور مر بها وفيها قصب كثير، فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة، فقيل لها: نيسابور"، انظر: معجم البلدان، مرجع سابق، 5/331.


� هو: محمد بن الأشعث بن عقبة، الخزاعي، أحد قوّاد بني العبّاس بل من أكابر أمراء المنصور، ولى دمشق من قبل أبي جعفر المنصور ثم ولى مصر - على الصلاة والخراج معًا - ودخل القيروان لحرب الإباضية، كان شجاعا مهيبا، توفي بآمد مجتازا في الغزو سنة تسع وأربعين ومائة، انظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، 52/133/رقم: 6113، والذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، 3/956/رقم: 371، وابن تغري بردي، يوسف بن الأمير سيف الدين تغري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 1/346، والأعلام، مرجع سابق، 6/39.


� قال ابن سعيد الغرناطي: "نهر مجردة المشهور بإفريقية ويقال له عند مصبه المفزع"، وقال مؤنس: "نهر معروف في تونس، ويكتب في بعض الأحيان: مَجْرَدَة بالميم، وهو نهر صغير ينبع من جبال أوراس، ويسير شمالا بشرق حتى يصب في البحر الأبيض، عند: رأس الجبل، شرقي بنزرت"، يقع نهر بجردة على نحو عشرة أميال من مدينة تونس وهو على الطريق إلى المغرب، انظر: ابن سعيد، علي بن موسى، كتاب الجغرافيا، ص143، ورياض النفوس، مرجع سابق، 1/254-255، و255/هامش: 2، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/4، وابن عبدالمنعم، محمد بن محمد، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص144.


� انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج7/251، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/80، والديباج المذهب، مرجع سابق، 2/92، والأعلام، مرجع سابق، 4/289، وكحالة، مرجع سابق، 7/96. 


� طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج2/82، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/291.


� انظر: ابن سعد، محمد بن سعد، كتاب الطبقات الكبير، 9/332/رقم: 4314، والخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، 16/359، والكوثري، محمد زاهد بن الحسن، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، ص5، والأعلام، مرجع سابق، 8/193. 


� القشيريّ: "بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى بني قشير – وهو – [قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة]"، الأنساب، مرجع سابق، 4/501، و497. 


� قال السمعاني: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الجيم، هذه النسبة إلى بجلة وهم رهط من سليم بن منصور يقال لهم بنو بجلة نسبوا إلى أمهم بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم الأزدي، انظر: الأنساب، مرجع سابق، 1/286، و4/497. 


� انظر: تاريخ بغداد، مرجع سابق، 2/561/رقم: 543، والسير، مرجع سابق، 9/134/رقم: 45، والقرشي، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 2/42/رقم: 139، وتاريخ التراث العربي، مرجع سابق، 1/ج3/54، والكوثري، محمد زاهد بن الحسن، بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ص4، والأعلام، مرجع سابق، 6/80، وكحالة، مرجع سابق، 9/207. 


� قال ياقوت الحموي، "حَرَسْتا: بالتحريك وسكون السين وتاء فوقها نقطتان، قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق، على طريق حمص، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ..، والنسبة إليها: حرستاني – وقد ينسب إليها بالحرستي أيضًا -، "بفتح الحاء والراء المهملتين وسكون السين المهملة بعدها تاء منقوطة بنقطتين من فوقها"، انظر: معجم البلدان، مرجع سابق، 2/241. 


� جاءت هذه النسبة لعدّة مواضع والذي يتعلق بمترجمنا هو: واسط العراق، ويقال لها: واسط القصب، وواسط الحجاج، بناها الحجاج بن يوسف - أمير العراق - سنة: ثلاث وثمانين من الهجرة، وأما تسميتها بواسط، فلأنها متوسطة بين: البصرة والكوفة، وهي واسطتها"، انظر: معجم البلدان، مرجع سابق، 5/347، و353. 


� قال ياقوت الحموي: "رَنْبويَه: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم باء موحدة وبعد الواو ياء مثناة من تحت مفتوحة، وهي: قرية قرب الري، بها مات الكسائي النحوي، ومحمد بن الحسن الشيباني الفقيه، ودفنا بها"، وذكرها الحموي في حرف الهمزة، في باب الهمزة والراء: أَرَنْبُوْيَهُ وقال: "بفتح أوله وثانيه، وسكون النون وضم الباء الموحدة، وسكون الواو وياء مفتوحة، وهاء مضمومة في حال الرفع، وليس كنفطويه، وسيبويه، من قرى الري..، ويقال لهذه القرية: رَنْبويَه بسقوط الهمزة أيضًا"، انظر: معجم البلدان، مرجع سابق، 1/162، و3/73، وتاريخ التراث العربي، مرجع سابق، 1/ج3/55. 


� انظر: ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/244، السير، مرجع سابق، 9/120، وتاريخ الإسلام، مرجع سابق، 4/1149، وتاريخ التراث العربي، مرجع سابق، 1/ج3/142، والأعلام، مرجع سابق، 3/323، وكحالة، مرجع سابق، 5/165. 


� قيَّده الجمهور: بضم العين المهملة، وفتح التاء المثناة فوق، وكسر القاف، وضم بعضهم المثناة فوق: العُتُقِي، وذكر أن ضمها الصواب، قال ابن ناصر الدين: وفيه نظر، وهذه النسبة إلى العتقاء، وهم جماع من عدة قبائل، قيل: مُنّ عليهم، فسُمُّوا: العتقاء لذلك، ولهم مسجد معروف بمسجد العتقاء بمصر، انظر: الدارقطني، علي بن عمر، المؤتَلِف والمختَلِف، 4/1806، والأنساب، مرجع سابق، 4/151، وابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، 6/179. 


� انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، 3/101، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/45، والسير، مرجع سابق، 12/63/رقم: 15، والديباج المذهب، مرجع سابق، 2/30، والأعلام، مرجع سابق، 4/5، وكحالة، مرجع سابق، 5/224. 


� هو: بفتح السين المهملة وبضمها، وسكون الحاء المهملة، وبعدها نون مضمومة، وبعد الواو نون ثانية، قال القاضي عياض: "سمعت بعض مشايخ أهل الحديث يحكي [يذكر] عن بعض شيوخ إفريقية، أنه قال: سمي سحنون باسم طائر [بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرّز] حديد [النظر]، لحدّته في المسائل، وقيل في معناه أيضًا: أول المطر والريح، انظر: ترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/46، والسير، مرجع سابق، 12/68. 


� سمع من عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ت 161هـ، ومن عبد الله بن فروخ الفارسي ت 176هـ، انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج3/97، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/104/رقم: 103، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/46. 


� بياء معجمة باثنتين من تحتها، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تلخيص المتشابه في الرسم، 1/469.   


� انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج3/116، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/103، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/108/رقم: 106 والزيادات التي بين المعقوفتين منه.   


� قال السمعاني: "بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة إلى: الأَزْد، فيبدلون السين من الزاي.. وقليلاً ما تجيء نسبتهم كذلك.. والأسْديون جماعة – من – قحطان.. قال يحيى بن معين: الأزْد والأسْد: سواء"، الأنساب، مرجع سابق، 1/137، والزيادة التي بين المعقوفتين من المعالم. 


� طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج2/82، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/301.   


� التميمي، القيرواني، أبو جعفر، يعرف بالقصري، نسبتة إلى قصر بني الأغلب، ت 321هـ، ثقة، جمع بين الفقه ورواية الحديث، انظر: معالم الإيمان، مرجع سابق، 3/11/رقم: 185، والأعلام، مرجع سابق، 1/206.   


� ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/302.   


� ابن ماكولا، علي بن هبة الله، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، 4/454، وتاريخ الإسلام، مرجع سابق، 2003م، 5/274.   


� السير، مرجع سابق، 10/227.   


� الأعلام، مرجع سابق، 1/298.   


� هو: محمد بن عبدالله بن قيس، الكناني، من مشايخ أهل إفريقية وقضاتهم، كان هو وأسد شريكين في القضاء، وكان من المعدودين من أصحاب مالك، وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة، عارفا باللغة والشعر، وكان يقول بالاعتزال، وقد كان سحنون يتكلم فيه، توفي سنة: 214هـ، انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج2/84، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/29/رقم: 89، والديباج المذهب، مرجع سابق، 2/325.


� هو: وزير الأمير الأغلبي زيادة الله الأوّل وخاصّته، من بني تميم، حامي أهل السنة في البلاط السلطاني، وصاحب ثروة ومال، كان مفضلاً مطعامًا، انظر: محمد الطالبي، تراجم أغلبية - مستخرجة من مدارك القاضي عياض -، ص322 في ترجمة ابنه أحمد أبي الفضل، وص329 في ترجمة صهره أحمد بن حسّان البغداديّ.   


� معالم الإيمان، مرجع سابق، 2/19-20، و30، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/304، وتاريخ التراث العربي، مرجع سابق، 1/ج3/146.   


� معالم الإيمان، مرجع سابق، 2/19.   


� بفتح أوّله وثانيه، ثم قاف وبعد الواو سين أخرى، ويقال لها: سيراكوزا=سيراكوزه أكبر مدينة بجزيرة صقلية بينهما مجاز لطيف، وكان بها سرير ملك الروم قديما، تقع في الإقليم الخامس، والبحر محدق بها من جميع جهاتها، انظر: الإدريسي، محمد بن محمد، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 2/597، ومعجم البلدان، مرجع سابق، 3/214.


� انظر: ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/309، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/25، والنويري، أحمد بن عبدالوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، 24/196، والديباج المذهب، مرجع سابق، 1/306، وتاريخ التراث العربي، مرجع سابق، 1/ج3فقه/146، والأعلام، مرجع سابق، 1/268.


� هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، التميمي، القيرواني، ويعرف بالقصري، نسبة إلى قصر بني الأغلب، ثقة، جمع بين الفقه ورواية الحديث، ت 321هـ، رياض النفوس، مرجع سابق، 2/197/رقم: 209، والأعلام، مرجع سابق، 1/206.   


� رياض النفوس، مرجع سابق، 264 والزيادات التي بين المعقوفتين منه، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/18.   


� طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج2/82، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/301، والمعالم، مرجع سابق، 2/18.   


� أبو جعفر الصمادحي، عالم ومفتي إفريقية في وقته، مولى آل جعفر بن أبي طالب، أكثر الرواية عن وكيع، وهو ثقة مأمون، توفي في ذي القعدة سنة: 225هـ، انظر: ترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/93، والسير، مرجع سابق، 12/108، وتاريخ الإسلام، مرجع سابق، 5/709.   


� قاضي القيروان، كان على مذهب الكوفيين، يرى الاعتزال، ويمتحن النّاس في مسألة القرآن، دارت عليه محنة مع سحنون بعد عزله، بسبب عقيدته وظلمه، كانت ولاية ابن أبي الجواد للقضاء من سنة: 216هـ إلى سنة: 234هـ، ذكره في عدّة مواضع صاحب: ترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/55، و61-62، وفي ذكر محنته مع سحنون: 65-66، و69-72، وفي امتحان ابن أبي الجواد لغيره: 94-95، و157، ومعالم الإيمان، مرجع سابق، 2/85، و88، وابن العذاري المراكشي في، البيان المُغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، 1/109.


� أبو العرب التميمي، محمد بن أحمد، كتاب: المحن، ص462، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 4/94، والبيان المُغرب، مرجع سابق، 1/109.


� روى ذلك كله أبو نصر السجزي في كتابه: الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق، انظر: السير، مرجع سابق، 17/654، والنووي، يحيى بن شرف، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، ص47، وابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، 12/244، و23/361.   


� الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( وسننه وأيامه=صحيح البخاري، 9/142، و146، و151.  


� ابن أبي العز، علي بن علي، شرح العقيدة الطحاوية، ص131.  


� العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص12.   


� عبد الله بن أحمد ابن حنبل، السنّة، 1/102، و103، والمسائل والرسائل، مرجع سابق، 1/223.   


� ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله، 2/195.   


� أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص292، وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتوى الحموية الكبرى، ص495.   


� الفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص430، و468.   


� ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله، أصول السنة، ص76، و82.   


� الفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص265، وأصول السنة، مرجع سابق، ص60، و82.   


� المجموع، مرجع سابق، 12/441-452 مهم.   


� رياض النفوس، مرجع سابق، 1/264-265.   


� ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 4/2880.   


� هو: الجهم بن صفوان أبو محرز الضال المبتدع، الخزري، وقيل: الترمذي، وقد أقام ببلخ، قبل أن ينفى إلى ترمذ، ويقتل بأصبهان، وقيل: بمرو، قتله نائبها سلم بن أحوز – رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا – سنة: 128هـ، كان يبالغ في النفي والتعطيل، قال شيخ الإسلام: "أوّل من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان; وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، انظر: ابن حزم، علي بن أحمد، رسائل ابن حزم الأندلسي، 3/42، والفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص232، وتاريخ الإسلام، مرجع سابق، 3/390، وتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، 9/71، وابن منظور، محمد بن مكرم، مختصر تاريخ دمشق، 6/51، والأعلام، مرجع سابق، 2/141.   


� الفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص301.   


� الرحاضة: الغسالة، وثوب رَحِيضٌ مَرْحُوضٌ: مغسولٌ، والرُّحضاء: العرق الكثير ولا يكون إلا من شكوى، لسان العرب، مرجع سابق، 3/1608.   


� رواه اللالكائي، هبة الله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 3/398، والإمام الذهبي في السير، مرجع سابق، 8/100، عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك..، وابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 7/138 عن عبد الله بن نافع، وجود إسناده ابن حجر عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك..، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، 13/407.   


� الفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص306.   


� أصول السنة، مرجع سابق، ص88، والفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص306.   


� شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص258.   


� هو: سليمان بن حفص أبي عصفور المعروف بالفرّاء، كان من أهل الجدل والمناظرة، جهميًّا، يقول بخلق القرآن ويدعوا النّاس إليه، وله كتب في مذهبه، وكلام في مشكل القرآن، ت 269هـ، انظر: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج6/219، والبيان المُغرب، مرجع سابق، 1/119. 


� انظر: رياض النفوس، مرجع سابق، 1/264-265، وقول ابن سلام الأخير عند أبي العرب في: طبقات علماء إفريقية، مرجع سابق، ج2/82، وترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/301.  


� ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص623، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص153-154 بتصرف.  


� رواه ابن بطة، عبيد الله بن محمد، الإبانة الكبرى، 7/59/رقم: 54، و55 وإسناده صحيح.  


� شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، 3/506، وطبقات الشافعية الكبرى،  مرجع سابق، 2/81 وما بين المعقوفتين منه.


� صحيح مسلم، الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (=صحيح مسلم،=الصحيح الجامع، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، 1/163/رقم: 297-181.  


� كتاب: السنة، مرجع سابق، رقم: 445 وإسناده صحيح، انظر: حادي الأرواح، مرجع سابق، ص693.  


� الإبانة الكبرى، مرجع سابق، 7/52/رقم: 44، والطيوري، المبارك بن عبد الجبار، الطيوريات، انتخاب: أبي طاهر السلفي، 3/989/رقم: 923، والذهبي في السير، مرجع سابق، 8/99، وإسناده صحيح، انظر: حادي الأرواح، مرجع سابق، ص699.  


� انظر: حادي الأرواح، مرجع سابق، ص625، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص159.  


� متفق عليه، البخاري، كتاب الأذان، باب فضل السجود، 1/160/رقم: 806، وفي كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، 8/117/رقم: 6573، وفي كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﱡ ﱉ ﱊ ﱋﱭﱍ ﱎ ﱏ ﱠ (سورة: القيامة، الآية: 22-23)، 9/128/رقم: 7437، وعن أبي سعيد الخدري 9/129/رقم: 7439، وعن أبي سعيد أيضًا  في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫﱠ (سورة: النساء، الآية: 40)، 6/44/رقم: 4581، ومسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، 1/163/رقم: 299، و300-182، وفي كتاب الزهد والرقائق، 4/2279/رقم: 16-2968، وعن أبي سعيد، 1/167/رقم: 302-183.  


� نقل هذا الإجماع أبو محمد بن عبد البصري المالكي في كتابه الذي صنفه في أصول السنة والتوحيد، ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، درء تعارض العقل والنقل=موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، 8/503.  


� شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص153.  


� متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ( من الإيمان، 1/12/رقم: 14 عن أبي هريرة، ورقم: 15 عن أنس، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله (..، 1/67/رقم: 69، و70 كلاهما عن أنس بن مالك.  


� ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/304، وتراجم أغلبية، مرجع سابق، ص65. 


� بفتح أوله، وكسر المثلثة وقد تسكن، تليها نون مفتوحة، ثم هاء، توضيح المشتبه، مرجع سابق، 4/24.


� انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، 4/125-126، وأبو نعيم، أحمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، 3/1182-1184، وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، 3/245.  


� القرطبي، أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 1/225، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص327، و376، وابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ص60.  


� البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي (، 8/129/رقم: 6632 عن عبد الله بن هشام.  


� الفتح، مرجع سابق، 1/52.  


� شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص338.  


� متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر الخياط، 3/61/رقم: 2092، وكتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية، 7/68/رقم: 5379، وفي باب المرق، 7/78/رقم: 5436، وفي باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا، 7/79/رقم: 5439، ومسلم، كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين..، 3/1615/رقم: 144-2041.  


� التمهيد، مرجع سابق، 1/277.  


� ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، 8/348.  


� الفتح، مرجع سابق، 1/52، وابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري، 1/43 بتصرف.  


� منهاج السنة النبوية، مرجع سابق، 8/347 بتصرف. 


� ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/308، وتراجم أغلبية، مرجع سابق، ص69. 


� الفتوى الحموية الكبرى، مرجع سابق، ص425 نقل هذا الاتفاق الإمام ابن خفيف ت 371هـ في كتابه: اعتقاد التوحيد. 


� منهاج السنة النبوية، مرجع سابق، 1/361، و6/325.  


� مسلم، كتاب فضائل الصحابة – رضي الله تعالى عنهم -، باب من فضائل أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -، 4/1857/رقم: 11-2387 عن عائشة – رضي الله عنها -، وللبخاري معناه، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، 9/80/رقم: 7217.  


� النووي، يحي بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 11/91، و15/155، والفتح، مرجع سابق، 13/206.  


� متفق عليه، البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، 1/133/رقم: 664 عن عائشة – رضي الله عنها -، وفي باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، 1/136/رقم: 678 عن أبي موسى، و1/137/682 عن عبد الله بن عمر، وفي باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول..، 1/137/رقم: 684، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴﱠ (سورة: يوسف، الآية: 7)، 4/150/رقم: 3385 عن أبي موسى الأشعري، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم..، 9/98/رقم: 7303 عن عائشة،  ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر..، 1/313/رقم: 94-418، و1/313/رقم: 95-418 كلاهما عن عائشة، و1/316/رقم: 101-420 عن أبي موسى، وفي باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام..، 1/316/رقم: 102-421 عن سهل بن سعد الساعدي.  


� فتح الباري لابن رجب، مرجع سابق، 4/128، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص480-486 مهم.  


� مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، 1/465/رقم: 290-673، و291-673 عن أبي مسعود، والبخاري لم يصل إسناده في باب إمامة العبد والمولى، 1/140، وانظر: شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 5/172، والفتح، مرجع سابق، 1/28، و2/170.  


� متفق عليه، ولكن بلفظ: مروا أبا بكر..، وقد سبق تخريجه.  


� المسائل والرسائل، مرجع سابق، ص369.  


� الإمام أحمد، أحمد بن محمد، أصول السنة، رقم: 14.  


� العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص29، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص480.  


� أصول السنة، مرجع سابق، ص270.  


� ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، رقم: 2427/3098.


� البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، 13/95، وشرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 2/38.


� شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 2/38-39،  وما بين المعقوفتين فمن: شرح السنة، مرجع سابق، 13/95.


� ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، الرياض الناضرة والحدائق النّيِّرة الزَّاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، ص41 .


� القرافي، أحمد بن إدريس، الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص56-57.


� ابن أبي شريف، محمد بن محمد، المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام، 2/166، وابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، 1/549.


� الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، 2/39.


� أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، الفقه الأبسط ومعه: الخميس، محمد بن عبد الرحمن، الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر، ص108.


� العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص24، وشرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص371.


� السّنة، مرجع سابق، رقم: 234.


� الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، 1/78، و86.


� عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، 2/195، و277، وأبو بكر ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، 4/153.


� النوادر والزيادات، مرجع سابق، 2/277، ومحمد عليش، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، 9/195 والسياق له.


� البنّاني، محمد بن الحسن، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني – مع شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل -، 8/104، ومنح الجليل، مرجع سابق، 9/195.


� الماوردي، علي بن محمد حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص42، والجويني، عبد الملك بن عبد الله، غِياثُ الأمم في التياثِ الظُلم، 1979م، ص76. 


� شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 12/229.


� مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، 2/233.


� الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص42.


� غياثُ الأمم، مرجع سابق، ص76.


� أبو يعلى، محمد بن الحسين، الأحكام السلطانية، ص20.


� منهاج السنة، مرجع سابق، 3/231.


� الإمام أحمد، أحمد بن محمد، العقيدة – رواية: أبي بكر الخلال -، ص124.


� ترتيب المدارك، مرجع سابق، 3/306، وابن الأثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ، 5/369.


� السير، مرجع سابق، 12/66-67.
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